
“إسرائيـــل” لم تعـــد تخفـــي نوايـــا الإبـــادة في
غزة.. فهل يستمر الصمت العالمي؟

, يونيو  | كتبه عمر رحمن

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر/ تشرين الأول، دأب وزراء إسرائيليون وشخصيات سياسية وقادة عسكريون منذ السابع من أ
وإعلاميـون على التحريض علنًـا وبلا هـوادة علـى تـدمير غـزة وإبـادة سـكانها. بحلـول ديسـمبر/ كـانون
الأول ، كانت جنوب أفريقيا قد جمعت سجلاً حافلاً بهذه التصريحات لتقديمها إلى محكمة

العدل الدولية، متهمة إسرائيل بأنها تخطط لارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

ومع تزايد التصريحات التحريضية، ورفض القيادة الإسرائيلية صياغة رؤية لما بعد الحرب تخالف هذه
النتيجــة المروعــة، فقــد خــاطبت الــرأي العــام العــالمي بعبارات تُســلّط الضــوء علــى الأهــداف العســكرية
المتمثلــة في هزيمــة حمــاس وإنقــاذ الأسرى الإسرائيليين، ممــا منــح مؤيــديها في الخــا غطــاءً لتجاهــل

الخطاب الأكثر تطرفًا.

وفي الــوقت نفســه، واصــلت إسرائيــل التســبب في مســتويات مــن المــوت والــدمار والحرمــان لا يمكــن
تبريرهــا بــالضرورات العســكرية، حيــث تحــولت غــزة المأهولــة بالســكان منــذ آلاف الســنين، إلى أنقــاض
ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، وطُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معالم الأحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

والمواقع الثقافية والتاريخية. والشركات  والمستشفيات  والمكتبات  والجامعات  والمدارس  السكنية 
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 وبينما يصعب حصر الخسائر البشرية بدقة حتى الآن في ظل ظروف الحصار، إلا أنه يُفترض أن
ألف شخص على الأقل قد لقوا حتفهم – بينهم  ألف طفل – وأن مئات الآلاف قد أصيبوا، في
ظل انعدام شبه كامل للرعاية الطبية. تظهر صور الأقمار الصناعية اليوم أرضا قاحلة تُذكرنا بتصريح
كتوبر/ نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، نيسيم فاتوري، أن “الهدف المشترك الوحيد” للبلاد بعد  أ

تشرين الأول هو “محو قطاع غزة من على وجه الأرض”.

رغـم أن القـادة الإسرائيليين لا يحتـاجون إلى الاعـتراف بارتكـاب إبـادة جماعيـة حـتى يكونـوا مذنـبين، إلا
أنهــم توقفــوا في الأشهــر الأخــيرة عــن التظــاهر بخلاف ذلــك، وبالفعــل طــرأ تحــول واضــح في الرسائــل

الإسرائيلية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع في البيت الأبيض، أبريل/
. نيسان

وبعد أن اقترح ترامب في فبراير/ شباط أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتعيد تطويرها لتصبح
يفييرا” خالية من الفلسطينيين، تبنىّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفكرة، واستخدمها “ر
كغطاء سياسي لإعلان غزة غير صالحة للسكن والدعوة إلى تهجير سكانها الباقين على قيد الحياة

خا القطاع بشكل دائم بموجب “خطة ترامب“.

وفي شهر مارس/ آذار، استأنفت إسرائيل قصفها الجوي العنيف وخرقت وقف إطلاق النار الذي دام
شهرين، وقتلت وشوهت الآلاف، وفرضت حصارًا شاملاً على الغذاء والمياه النظيفة، مما أدى إلى
خلق ظروف مجاعة في جميع أنحاء غزة. ثم كشفت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في أوائل شهر مايو/
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أيار عن خطة لحشد عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين لـ”اجتياح” غزة والاستيلاء على القطاع
وطرد سكانه.

ووصف نتنياهو العملية بأنها “خطوات إسرائيل الختامية” التي تهدف إلى ضمان أن “يختار سكان
يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش في أوائــل مــايو/ أيــار أنــه في غــزة الهجــرة إلى خــا القطــاع”. وأعلــن وز
غضون ستة أشهر، ستختفي غزة من الوجود. وأضاف أن السكان الباقين على قيد الحياة سيتم
تجميعهـم في “منطقـة إنسانيـة” واحـدة، وبعـد أن ينهـاروا بسـبب اليـأس سـيغادرون “مـدركين أنـه لا

أمل ولا شيء يمكن البحث عنه في غزة”.

. مايو/ أيار  ،تصاعد الدخان نتيجة غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة

نوايا واضحة
لم يعـد مـن الممكـن اعتبـار مثـل هـذه التصريحـات مجـرد انفعـالات عاطفيـة وخطابـات انتقاميـة لمجتمـع
مكلوم. بعد تسعة عشر شهرًا من الحملة الإسرائيلية لإبادة غزة، بات واضحًا للجميع أنها تعكس

منطقًا استراتيجيًا ورؤية بعيدة المدى.

يــــل، الممثــــل الأعلــــى الســــابق للســــياسة الخارجيــــة في الاتحــــاد الأوروبي، هــــذه وصف جــــوزيب بور
التصريحات بأنها “إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية”، مشيرًا إلى أنه “نادرًا ما سمعت زعيم

دولة يُحدد بوضوح خطة تتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية”.
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ووفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام ، يشمل هذا التعريف الأفعال المرتكبة “بقصد التدمير
الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”، مثل قتل أفراد من المجموعة أو فرض
شروط تهدف إلى تدميرهم جسديًا. وعندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون صراحةً عن جعل غزة
يو على غير صالحة للعيش بشكل دائم بهدف التسبب في نزوح جماعي، فإنهم يصفون هذا السينار

وجه التحديد.

إذًا، ما هي عواقب هذا الاعتراف؟ بموجب القانون الدولي، يُعدّ حظر الإبادة الجماعية قاعدة حاكمة
ملزمة لجميع الدول دون استثناء، وهناك التزامٌ عالمي بمنع الإبادة الجماعية وضمان المساءلة. في
يناير/ كانون الثاني ، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تخاطر بارتكاب إبادة جماعية،
ويجب عليها اتخاذ تدابير مؤقتة لتجنب ارتكاب هذه الجريمة، وقد استهزأت إسرائيل بهذا الأمر من

خلال إجراءاتها اللاحقة.

في يوليو/ تموز ، قضت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة بأن احتلال إسرائيل للأراضي
الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية
ير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمٍ تتعلق بجرائم حرب وجرائم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووز

ضد الإنسانية.

يــم خــان يــؤدي اليمين الدســتورية في مقــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كر
. يونيو/ حزيران  ،لاهاي

مع ذلك، كانت استجابة المجتمع الدولي متواضعة. بينما اتخذت بعض الدول مثل كولومبيا وجنوب
أفريقيـا خطـوات لقطـع العلاقـات وتحميـل إسرائيـل المسـؤولية، اكتفـت معظـم الـدول – بمـا في ذلـك
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الدول العربية التي تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل – بالقليل من الإدانات التي لا معنى لها. ورغم
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، سافر نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون بحرية إلى الولايات
المتحدة ودول أوروبية، وقد ترددت بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك

كيد التزامها بتنفيذ مذكرات الاعتقال. بلجيكا، في تأ

ويرجـع هـذا العجـز في جـزء كـبير منـه إلى الضعـف الهيكلـي للمحـاكم الدوليـة، الـتي تعتمـد علـى الـدول
الأعضــاء في إنفــاذ أوامرهــا. وطالمــا اســتمرت واشنطــن في تقــديم دعمهــا غــير المــشروط لإسرائيــل، فــإن

المساءلة ستظل رهينة السياسة الواقعية، مما يدفع النظام القانوني الدولي إلى حافة الانهيار.

ــأن تصــبح هــدفًا لانتقــام واشنطــن، وقــد كــان المســؤولون ــد المخــاطرة ب ي قليلــة هــي الــدول الــتي تر
الحكوميـون الأمريكيـون واضحين بشـأن الطريقـة الـتي سـيردون بهـا علـى المحـاكم والـدول الـتي تنفـذ

أوامر اعتقال المسؤولين الإسرائيليين، مهددين: “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم”.

في فبراير/ شباط، فرض ترامب عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تجميد

الحسابات المصرفية وحسابات البريد الإلكتروني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

لا مجال لإخفاء الإبادة الجماعية
قـد تُبقـي هـذه الأسـاليب القمعيـة إسرائيـل بمنـأى عـن العقـاب علـى المـدى القصـير، لكنهـا لا تسـتطيع

إنقاذها من التبعات الوخيمة على سمعتها والعواقب طويلة المدى.

لت ممارسات إسرائيل في في عصر التوثيق بالهواتف الذكية وسهولة الوصول الفوري للمعلومة، سُج
غـزة رقميًـا ونُـشرَِت وحُفِـرَت في الـوعي العـالمي. وعلـى حـد تعـبير المـؤ الإسرائيلـي البريطـاني آفي شلايـم:

“لقد جعلت إسرائيل نفسها منبوذة دوليًا بيدها”.

لا يمكن لأي حملة علاقات عامة أن تمحو الخسائر البشرية وجبل الأدلة المرئية الموثقة. أصبح اسم
إسرائيل الآن مرادفًا لإبادة غزة.
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. مايو/ أيار  ،متظاهر يحمل لافتة تدعو لمقاطعة إسرائيل، في هلسنكي، فنلندا

، يتضح التأثير المباشر من استطلاعات الرأي العام العالمية. وفقًا لمؤشر إدراك الديمقراطية لعام
كثر دولة يُنظر إليها بشكل سلبي عالميا. حتى في الولايات المتحدة، تتغير المشاعر تُصنّف إسرائيل الآن كأ
بسرعة، فقد أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس/ آذار، أن  بالمئة من الأمريكيين
لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، بما في ذلك  بالمئة من الديمقراطيين ونصف الجمهوريين دون
يادة تتجاوز حدود السن يادة حادة مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهي ز سن الخمسين. يمثل ذلك ز

والانتماء الحزبي.

يـادة حـادة في الرقابـة وقمـع المعارضـة، سـواء في الولايـات المتحـدة أو في أدى هـذا الاسـتياء المتزايـد إلى ز
أوروبــا، وأصــبحت الفجــوة بين ســياسات النخبــة ومشــاعر الجمهــور واســعة جــدًا لدرجــة أن إدارتهــا

تتطلب الآن تدابير استثنائية.

يًا أو ماليًا فحسب، بل هو اعتماد دبلوماسي إن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة ليس عسكر
كل المستمر للدعم الشعبي في الغرب أن يُعرضّ المظلة التي تحمي إسرائيل ووجودي، ومن شأن التآ

داخل النظام الدولي للخطر.

تتعمــق أيضًــا الانقسامــات داخــل المجتمــع اليهــودي الأمريــكي، حيــث يتزايــد عــدد مــن يشعرون بعــدم
الارتياح تجـاه ادعـاء إسرائيـل بأنهـا تتحـدث وتتصرف نيابـةً عـن اليهـود حـول العـالم، وخاصـةً في سـياق

الحرب على  غزة.

بدأ التذ بمعاداة السامية لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية يفقد فعاليته، مما قد
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يُشكل خسارةً في مجال مكافحة معاداة السامية الحقيقية. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البعض
يخشى أن يُعيد حجم الدمار في غزة تشكيل التصورات العامة عن معاناة اليهود تاريخيا، بما في ذلك

إرث المحرقة.

 ،إسرائيليـون يتظـاهرون ضـد الحـرب في غـزة، بـالقرب مـن متحـف يـاد فـاشيم التذكـاري للهولوكوسـت في القـدس
. أبريل/ نيسان

ومـع عرقلـة النفـوذ الأمريـكي للإجـراءات القانونيـة الدوليـة، بـدأ المجتمـع المـدني، من تشيلي إلى تايلانـد،
بتفعيــل آليــات محليــة لمساءلــة المســؤولين الإسرائيليين الذيــن يــدخلون ولايــاتهم القضائيــة. وقــد تــؤثر
وصمة العار على سمعة الإسرائيليين سلبًا في تفاعلاتهم اليومية، بدءًا من النشاط التجاري وصولاً

إلى التبادلات الطلابية والثقافية والسياحية.

وبينمــا تســتمر حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا إسرائيــل علــى غــزة، تظهــر بــوادر انقسامــات حــتى مــع أقــرب
حلفائهــا مــن غــير الولايــات المتحــدة. في  مــايو/ أيار، حذرت المملكــة المتحــدة وفرنســا وكنــدا مــن أنهــا
ستفرض عقوبات إذا استمرت إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية وتصعيد عملياتها العسكرية في
غــزة، وأصــدرت ألمانيا وإيطاليا بيانــات اســتياء، وبــدأت بعــض الشخصــيات في أروقــة الســلطة الدوليــة

ووسائل الإعلام بالتراجع عن مواقفها.

ومـع ذلـك، فـإن وقـف المذبحـة وتفكيـك إفلات إسرائيـل مـن العقـاب لـن يكونـا سريعين ولا يسيريـن،
فقد أبدى المدافعون عن إسرائيل في الغرب إصرارًا غير عادي على حمايتها من العواقب، مقوضين
يــة الأكاديميــة، وحــتى معــاييرهم الديمقراطيــة الخاصــة. بذلــك القــانون الــدولي والمؤســسات والحر
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وبشكـل متزايـد، لجـأت الحركـات اليمينيـة المتطرفـة، وكذلـك إدارة ترامـب، إلى اسـتغلال دعـم إسرائيـل
وذريعة معاداة السامية كأدوات لتنفيذ أجنداتها غير الليبرالية.

ولكن من خلال الاعتراف بنواياها، أجبرت إسرائيل العالم على مواجهة حالة أخلاقية وقانونية طارئة لم
يعد من الممكن حجبها بالتعبيرات الملطفة أو التهرب الدبلوماسي.

لم تكشــف حملــة الإبــادة الجماعيــة في غــزة عــن وحشيــة العقيــدة العســكرية الإسرائيليــة فحســب، بــل
كشفت أيضًا هشاشة النظام القانوني الدولي الذي تأسس إلى حد كبير في أعقاب المحرقة، والذي كان

من المفترض أن يمنع مثل هذه الفظائع.

وسواء ارتقت المؤسسات العالمية لمستوى إيقاف المذبحة أم لا، فإن ذكرى هذه الجريمة، وتواطؤ من
كثر صعوبة بالنسبة سمحوا بارتكابها، ستبقى راسخة في الذاكرة، وهذا يجعل الهروب من المساءلة أ

لإسرائيل على المدى الطويل.
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